
ع الفلســـطينيون هـــل كـــان لا بـــد أن يُجـــو
للاعتراف بالإبادة؟

, أغسطس  | كتبه مريم جمشيدي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كمــا يعلــم أي شخــص يــدرس جريمــة الجرائــم، فــإن الإبــادة الجماعيــة هــي عمليــة وليســت حــدثًا.
بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية والسياسيين والشخصيات العامة الأخرى، فإن التوصل إلى
أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين كان أيضًا “عملية” استغرقت شهورًا، وفي بعض
الأحيان ما يقرب من عامين، ليعترف البعض بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة

الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كان هناك عامل واحد حاسم دفعهم إلى الاعتراف بذلك، وهذا العامل هو “التجويع”، أي تجويع
إسرائيــل المتعمــدة لـــ . مليــون فلســطيني يعيشــون في هــذا الشريــط الضيــق المكتــظ بالســكان مــن

الأرض.

كتوبر/ تشرين كثفت إسرائيل استخدامها طويل الأمد للتجويع كسلاح حرب في غزة مباشرة بعد  أ
الأول ، وبعـد مـا يقـرب مـن ثلاثـة وعشريـن شهـرًا، أدى مـشروع التجويـع الإسرائيلـي إلى انتشـار
كـثر مـن  طفـل، كـثر مـن  شخـص، بمـا في ذلـك أ المجاعـة المسـتمرة في القطـاع؛ حيـث تـوفي أ
كتوبر/ تشرين الأول. وحدثت  بالمائة من هذه الوفيات منذ  يوليو/ تموز بسبب الجوع منذ  أ

، وتعتبر الوفيات المرتبطة بسوء التغذية والأمراض المرتبطة بسوء التغذية أعلى بكثير.
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يًا إلى هذا الحد مقارنة بفظائع إسرائيل الأخرى التي تسبب في المزيد من ولكن لماذا كان التجويع محور
الموت والدمار إلى غزة؟ من المفارقات أن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، الذي لا يزال يمنع
البعض من الاعتراف بالإبادة الجماعية حتى الآن، هو ما يفسر الدور الحاسم الذي لعبه التجويع في

تسمية أفعال إسرائيل.

رؤية الإبادة الجماعية في المجاعة
كتوبر/ تشرين  الأول، منعت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة إما بشكل كامل أو جزئي، بما منذ  أ
يــن إلى دق نــاقوس في ذلــك الغــذاء والمــاء، ممــا دفــع الأممالمتحــدة والمنظمــات الإنسانيــة وخــبراء آخر
الخطــر مــرارًا وتكــرارًا بشــأن انتشــار المجاعــة في القطــاع، وقــد فهــم العديــد مــن الخــبراء والمجموعــات
الإنسانيـة أن هـذه الممارسـات التجويعيـة تشكـل جـزءًا هامًـا مـن خطـة الإبـادة الجماعيـة الإسرائيليـة،
ولكن بالنسبة لبعض الأفراد والمنظمات البارزة، كانت سياسات التجويع الإسرائيلية هي الدليل الأكثر

أهمية، إن لم يكن الوحيد، على حدوث إبادة جماعية في غزة.

ييـه نيـير، المؤسـس المشـارك لمنظمـة هيـومن علـى سبيـل المثـال، كـان التجويـع عـاملاً حاسـمًا في إقنـاع أر
رايتس ووتش ومديرها التنفيذي السابق، بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ففي  يونيو/
يفيو أوف بوكس” بعنوان “هل ترتكب إسرائيل إبادة حزيران ، كتب نيير مقالاً لمجلة “نيويورك ر

جماعية؟” حول صحوته لإدراك هذا الأمر.

ونُشر هذا المقال بعد حوالي  أشهر من اليوم الذي بدأ فيه هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي، وجاء
, كثر من بعد أسبوع من إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن سقوط أ
قتيل و, جريح في غزة، كنتيجة مباشرة للهجمات العسكرية الإسرائيلية. كما جاءت مقال نيير
بعد ثلاثة أوامر تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا
، ضد إسرائيل.، وخلصت جميع تلك التدابير، التي صدرت بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار
إلى وجود خطر معقول بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بناءً على مجموعة من الأدلة،

بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ومع ذلك، لم يكن اقتناع نيير الجديد بإبادة إسرائيل له أي علاقة بقرارات محكمة العدل الدولية أو
أي من الوفيات والإصابات المروعة التي حدثت في غزة خلال الأشهر السبعة السابقة، بل أعلن نير أن
سياسات التجويع الإسرائيلية هي التي أقنعته بأن الإبادة الجماعية تجري على أرض الواقع، بحسب

ما كتب:

“عندما قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية اتهامها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في
غزة، لم أنضم إلى بعض زملائي في حركة حقوق الإنسان الدولية في دعمهم لهذا الاتهام. لقد شعرت
 بــأسى عميــق إزاء حملــة القصــف الإسرائيليــة، لا ســيما اســتخدامها المتكــرر للقنابــل الــتي تــزن
و رطل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية… والتي كانت تقتل أعدادًا كبيرة من المدنيين
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غـير المقـاتلين… مثـل هـذه الأسـلحة غـير مناسـبة بوضـوح للاسـتخدام في تلـك الظـروف. ومـع ذلـك، لم
كن مقتنعًا بأن هذا يشكل إبادة جماعية… أ

أنا مقتنع الآن بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وما غير رأيي هو سياستها
المستمرة في عرقلة حركة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.”

لم تكن الأعداد الكبيرة من المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل باستخدام أسلحة عشوائية، بحسب نيير
نفسـه، بـل كـان فشـل إسرائيـل في السـماح بـدخول المساعـدات الإنسانيـة إلى غـزة – وخاصـة الطعـام

والماء – هو الذي شكل الدليل الحصري على خطتها الإبادة الجماعية.

يــم خــان، المــدعي العــام في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، قبــل وقــت قصــير مــن نــشر مقــال نيــير، قــدم كر
طلبـات إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لإصـدار مـذكرات اعتقـال ضـد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين
ير الدفاع آنذاك يوآف غالانت. مرة أخرى، كانت أعمال التجويع حاسمة هنا، فبناءً على نتنياهو ووز
الأدلة المتاحة للجمهور، تدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت – التي أصدرتها المحكمة الجنائية
الدوليــة في نهايــة المطــاف – حــول التجويــع والجرائــم القائمــة علــى التجويــع، فقــد اتهــم المــدعي العــام
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في طلبــه لإصــدار المــذكرة غــالانت ونتنيــاهو بجريمــة الإبــادة بنــاءً علــى
سياساتهم التجويعية على وجه الخصوص. إن الإبادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبادة الجماعية، ومثل
نــبير، كــان التجويــع حاســمًا في إثبــات الســعي إلى الإبــادة، وبالتــالي جريمــة الإبــادة الجماعيــة، بالنســبة

للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

كان التجويع عنصرًا حاسمًا أيضًا في تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي المنظمة التي ساعد
نيـير في تأسيسـها قبـل مـا يقـرب مـن  عامًـا. ففـي ديسـمبر/ كـانون الأول ، أصـدرت منظمـة
يرًا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب أعمالاً إبادة جماعية، وعلى الرغم من أن هيومن رايتس ووتش تقر
التقرير لم يصل إلى حد القول بأن إسرائيل لديها نية لارتكاب الإبادة الجماعية، إلا أن استنتاج هيومن
رايتس ووتش بأن أعمال الإبادة الجماعية كانت تحدث استند إلى جهود إسرائيل المتعمدة لحرمان

غزة من المياه الصالحة للشرب.

ومنذ أن فرضت إسرائيل حصارها الأخير في  مارس/ أذار ، تعرضت لإدانة واسعة وشاملة
بسبب إطلاقها لمجاعة تهدف إلى إبادة جماعية في القطاع، ومع مقتل الفلسطينيين اليائسين أثناء
انتظارهم للمساعدات في “حقل الموت” المعروف أيضًا بمؤسسة غزة الإنسانية، وتحذير وكالات الأمم
المتحدة من أن عتبات المجاعة الرئيسية تم تجاوزها بالفعل، وصل بعض من أقرب حلفاء إسرائيل

إلى نقطة الانهيار.

ومن بين هؤلاء الحلفاء الكاتب الإسرائيلي البارز ديفيد غروسمان، ففي أوائل أغسطس/ آب، أعلن
غروسمان أنه مستعد أخيرًا لوصف أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية. وإلى جانب تعليقاته
التي تلقي باللوم على الفلسطينيين في غزة في مصيرهم الحالي، مؤكدًا أن حماس أيضًا “مسؤولة
عن… الفظائع التي نشهدها”، ومشددًا على مدى “الألم الشخصي” الذي يمثله هذا الإدراك، اعترف
غروسمان بأن سياسات التجويع الإسرائيلية تثبت أنها ترتكب إبادة جماعية، واستشهد جيريمي بن
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عــامي، رئيــس منظمــة جــي ستريــت – وهــي منظمــة صــهيونية ليبراليــة – بمقابلــة غروســمان أثنــاء
اعترافه بعد بضعة أيام بأن إسرائيل من المحتمل أنها ترتكب إبادة جماعية في غزة.

“براءة” الجوعى
ييه نيير في مقاله أحد أسباب هذا التركيز على المجاعة، حسب قوله: “من غير المحتمل أن ويوضح أر
تـؤثر عرقلـة المساعـدات الإنسانيـة بشكـل مبـاشر علـى مقـاتلي حمـاس. حـتى في ظـروف المجاعـة، يجـد
كثر هم أولئك الذين لا يتحملون الرجال المسلحون طريقة للحصول على الطعام، إن الذين يعانون أ

أي مسؤولية عن جرائم حماس”.

“أولئك الذين لا يتحملون أي مسؤولية”….

في كتابه الجديد “الضحايا المثاليون وسياسات الاستعطاف“، يلقي الكاتب والشاعر الفلسطيني محمد
الكـرد بـالضوء علـى الأثـر الخطـابي لهـذا الإطـار؛ حيـث كتـب الكـرد: “نحـن [الفلسـطينيون] لا نعـد بـشرًا
بشكــل تلقــائي، أو لمجــرد كوننــا بــشرًا – بــل تُقــاس إنسانيتنــا بمقــدار قربنــا مــن الــبراءة…”، ويواصــل
ملاحظته قائلاً: “هذه الشكل من الأنسنة يحول التدقيق النقدي بعيدًا عن المستعمِر وتوجهه نحو
المســتعمَر، ممــا يطمــس مقــدار الظلــم المتأصــل في الاســتعمار، وبالتــالي يحمــي المــشروع الاســتعماري.
وبتحويل تركيزهم إلى المكان الخاطئ، يلمّح المدافعون… إلى أن المظلومين يجب أن يثبتوا استحقاقهم
للحرية والكرامة أولاً وقبل كل شيءـ وإلا فإن الاحتلال والقمع ووحشية الشرطة والحرمان والمراقبة

و”الإعدامات خا نطاق القانون” ستكون مبررة أو حتى ضرورية”.

وتنطبق ملاحظات الكرد على العديد من الروايات التي تركز على التجويع في الإبادة الجماعية التي
يئًــا”، ولــكي ترتكبهــا إسرائيــل، فلــكي يكــون الفلســطيني ضحيــة للإبــادة الجماعيــة، يجــب أن يكــون “بر
يئًا، يجب ألا يكون “مسؤولاً”. لا يمكن للمرء أن يشارك في المقاومة، أو يتعاطف مع المقاومة، يكون بر
يبًا من المقاومة، ولا يمكنه أن يحاول الدفاع عن وطنه بنشاط أو حتى أن يكون لديه النية أو يكون قر
أو القـدرة علـى القيـام بذلـك، يجـب أن يكـون المـرء، علـى حـد تعـبير الكـرد، “مطيعًـا ومستسـلمًا”، وإلا

فإن “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها المرء ستكون “مبررة أو حتى ضرورية”.

يئــة” بمــا فيــه الكفايــة، المســتشفيات الــتي قــد تــؤوي مــن يُزعــم بأنهــم مقــاتلي “حمــاس” ليســت “بر
وسـيارات الإسـعاف والمسـعفون الذيـن يعملـون في الجهـاز المـدني لحكومـة غـزة – الـتي يـديرها الجنـاح
يـاء، وأفـراد عوائـل مقـاتلي حمـاس أو الذيـن يُزعـم أنهـم يعيشـون في السـياسي لحمـاس – ليسـوا أبر

نفس المبنى مع أفراد عوائل مقاتلي حماس ليسوا بريئين بما يكفي أيضًا.

وحتى في الحالات التي لا يوجد فيها دليل حقيقي على أي ارتباط بحماس، فإن مجرد ادعاء ذلك
يـة، ومـن “الـبراءة” المطلوبـة. ونتيجـة لذلـك، فـإن يجـرد الفلسـطينيين مـن السـلبية والوداعـة الضرور
الاســتهداف المنهجــي للمنــازل والمــدارس والمســتشفيات وأمــاكن العبــادة الفلســطينية، وقتــل عــشرات
الآلاف مـــن المـــدنيين – رجـــالاً ونســـاءً وأطفـــالاً – لا يعـــد كافيًـــا لإثبـــات تهمـــة الإبـــادة الجماعيـــة، لأن

https://www.haymarketbooks.org/books/2499-perfect-victims


“حماس” قد تكون دائماً متواجدة في مكان ما، مما يلوث نقاء سلبية المستهدفين من قبل إسرائيل،
ويجعل قتلهم أمرًا مقبولاً بدلاً من أن يكون محظورًا.

ولكن من الصعب تشويه براءة الجائعين، لأن الجوع بطيء وطويل، ولأنه ليس مكانًا بل حالة، ولأن
الشخص عندما يصل إلى مرحلة الجوع يصبح خاضعًا وسهل الانقياد، ولأن الأشخاص الأكثر ضعفًا
ييه نيير. ولأنهم – الصغار والكبار والمرضى والضعفاء  – هم الأكثر عرضة للتأثر بالجوع، كما يقترح آر
ضعفاء، فهم الذين يحق لهم الحماية بموجب القانون الدولي، ولأنهم ضعفاء، فإنهم لا يشكلون
عائقًا أو تهديدًا يذكر لمشروع إسرائيل الاستعماري، ولأنهم “ضحايا مثاليون”، نتيجة لضعفهم، يُسمح

لهم بالعيش.

إن الحظر القانوني للإبادة الجماعية لا يميز بين المقاتلين أو غير المقاتلين، ولا بين المحاربين أو الأطفال.
يمكنك ارتكاب إبادة جماعية ضد جيش دولة أخرى بالكامل طالما أنك ترتكب عملاً من أعمال الإبادة
الجماعيــة – مثــل حرمــان الســكان عمــدًا مــن الغــذاء والمــاء – ولــديك النيــة المطلوبــة لارتكــاب الإبــادة
الجماعيــة، ولكــن في الممارســة العمليــة، يعتقــد البعــض أن الإبــادة الجماعيــة مســموحة عنــدما تُرتكــب
ضد مجموعات معينة أو مجموعات فرعية من السكان، فالعديد من الذين يعترفون بأن إسرائيل
ترتكب إبادة جماعية، فقط لأن المجاعة قد بدأت، يؤيدون ضمنيًا هذا الاعتقاد، سواء أدركوا ذلك أم

لا.

كــثر صراحــة بشــأن الأضرار الــتي تلحــق علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، أصــبح المجتمــع الــدولي أ
بالمدنيين خلال النزاعات المسلحة، وقد استجابت بعض الحكومات باستخدام التجويع كأداة لتحقيق
نفـس الأهـداف دون الخـوف مـن نفـس مسـتوى الانتقـاد، وقـد انعكـس هـذا الاتجـاه بشكـل كـبير في
ــا أو غــزة. كمــا يلاحــظ محمد الكــرد: “يعيــش الفلســطينيون في ثنائيــة زائفــة وصارمــة: نحــن إمــا ضحاي
ــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا ــرون أن التجويــع هــو جــوهر الإب إرهــابيون”. بالنســبة للكثيريــن الذيــن ي
إسرائيل، تبقى حياة الفلسطينيين منقسمة إلى هاتين الفئتين – إرهابي وضحية – مما يفصل بين
من أولئك الذين يمكن القضاء عليهم وأولئك الذين يجب حمايتهم، ويجعل التجويع أمرًا فظيعًا،

بينما لا يُعد قصف المدنيين أمرًا يرقى إلى مستوى  إبادة جماعية.

المصدر: موندويس
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